
على خلفية الحراك الجزائري.. تعرف على
دورة حياة الثورات والاحتجاجات الشعبية

, مارس  | كتبه أسماء رمضان

دشنت احتجاجات  من فبراير/شباط  في الجزائر حلقة جديدة من النضالات الشعبية التي
لم تتوقف، فمع إعلان بوتفليقة نيته الترشح لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع
إجراؤهـا في شهـر أبريل/نيسـان المقبـل انطلقـت المظـاهرات المليونيـة الرافضـة لترشـح بوتفليقـة بجميـع
يـــدة “لومونـــد” الفرنســـية شـــوا الجـــزائر في مشهـــد عظيـــم لاقى إعجـــاب العـــالم، إذ وصـــفت جر

الاحتجاجات الجزائرية بأنها “أجمل مظاهرة في العالم”.

يــز بوتفليقــة عــن الترشــح لولايــة وفي  مــن مــارس/آذار الحــاليّ تراجــع الرئيــس الجــزائري عبــد العز
خامسة وأعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية، وعليه انتصر الشعب الجزائري على الدولة العميقة التي
يــق طــويلاً جــدًا على تفكيــك النظــام رســخت وجودهــا منــذ ســنوات التســعينات ولكــن مــا زال الطر
السابق وبناء دولة جديدة، كانت الاحتجاجات هي خطوة الألف ميل التي يجب أن يتبعها الاعتبار
بـدروس المـاضي والاسـتفادة مـن تجـارب الـدول المجـاورة مـع الأخـد في الاعتبـار التعلـم مـن دورة حيـاة

الثورات.

في البدء يأتي التنافر الطبقي الذي يتكون في المجتمع لعدم كفاءة الحاكم
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يــن بــرينتن أن للثــورات أربــع مراحــل وتتبــع في كتــابه “تشريــح الثــورة” ذكــر المــؤ والكــاتب الأمريــكي كر
بــرينتين في دراســته المعمقــة  مــن أهــم الثــورات في التــاريخ الإنســاني وهي: الثــورة الفرنســية والثــورة
البلشفية في روسيا والثورة الأمريكية والحرب الأهلية الإنجليزية، وحاول أن يفسر في كتابه التغيرات

التي تحدث في المشهد السياسي الثوري.

حسب العالم الاجتماعي ماكس فيبر فإن الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي
تشكل السواد الأعظم من سكان العالم وفي الوقت ذاته المحرك الرئيسي

لتفاعلاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية

تبدأ المرحلة الأولى من الثورة أو الحراك السياسي كما يراها برينتين بعدم رضا الطبقة المتوسطة عن
السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم، وبعد مدة ينتقل سخط الطبقة المتوسطة إلى باقي الشعب،
ومن هنا تبدأ المواجهات بين الشعب والحكومة تنتهي بمعركة مصيرية ينهار فيها الجهاز البيروقراطي

تحت ضغط الانتفاضة والانهيار المالي.

وبحسب العالم الاجتماعي ماكس فيبر فإن الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي تشكل السواد الأعظم
مــن ســكان العــالم وفي الــوقت ذاتــه المحرك الــرئيسي لتفــاعلاته السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة،
ــا في بنيــة المجتمعــات لأن هــذه ووفقًــا لفيبر فــإن اتســاع حجــم الطبقــة المتوســطة يعــد مــؤشرًا إيجابيً

الطبقة هي المسؤول الرئيسي عن الاستقرار الاجتماعي والتجديد الديمقراطي.

ودور الطبقــة المتوســطة لا يقتصر علــى الحــراك الســياسي ولكنــه يتجســد أيضًــا في القــدرة علــى تنظيــم
يـة التحركـات المجتمعيـة، فعلى سبيـل المثـال وفي نـوفمبر/تشرين الثـاني  خرجـت الجمـوع الجزائر
بف عارم إثر التأهل لمنتخب العالم بعد الفوز على المنتخب المصري رافعين شعار “واحد، اثنان، ثلاثة..
تعيـش الجـزائر“، والحقيقـة أن هـذا الشعـار وهـذا التحـرك كـان لـه معـنى أعمـق مـن الفـوز الكـروي إذ
جسد بالنسب للشعب الجزائري احتفالاً ذا طابع وطني فرحًا بنهاية الحرب الأهلية واستعادة تملك

الفضاء العام.

المرحلة الثانية: الخروج للشا من أجل إسقاط النظام الحاكم

أطلق برينتن على هذه المرحلة اسم فترة شهر العسل وذلك لأنها تتصف بمثالية شديدة، فخلالها
يخــ الثــوار إلى الشــوا في مظهــر حضــاري علــى شكــل مســيرات حافلــة بــالحب والأمــل، ترتفــع
الهتافــات الوطنيــة الــتي تعلــي مــن قيمــة الــوطن ويرددهــا الشعــب بجميــع أطيــافه، وفي تلــك الأثنــاء
يـة ليصـدح بهـا الـوطن ويفـوق مـن سـباته الطويـل مقـررًا منـح هـذا الشعـب فرصـة تُكتـب أغـاني الحر

أخرى.

نظف الجزائريون الميادين بعد انتهاء كل يوم من الاحتجاجات، وفي أثناء
سيرهم في شوا العاصمة وهم يغنون أغاني الحرية كانوا يتوقفون فجأة عن
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كبر مستشفيات الهتاف والغناء أمام مستشفى مصطفى باشا الجامعي أ
الجزائر احترامًا للمرضى

في حالــة الجــزائر كــانت المســيرات المليونيــة كســيل جــارف في جميــع شــوا الجــزائر، خ جميــع فئــات
المجتمع: العمال وطلبة الجامعات والشباب والشيوخ والنساء إذ صادفت الجمعة الثالثة للحراك
الشعبي الجزائري اليوم العالمي للمرأة الموافق  من مارس/آذار فخرجت المرأة الجزائرية في مسيرات
يــة الثــائرة حيــث جــابت جميــع جماعيــة باللبــاس الشعــبي “الحايــك” الــذي يعــد رمــزًا للمــرأة الجزائر

الميادين لترفع صوتها وتهتف ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة.

لم يقتصر الأمر على هذا الحد، إذ نظف الجزائريون الميادين بعد انتهاء كل يوم من الاحتجاجات، وفي
أثناء سيرهم في شوا العاصمة وهم يغنون أغاني الحرية كانوا يتوقفون فجأة عن الهتاف والغناء

كبر مستشفيات الجزائر احترامًا للمرضى. أمام مستشفى مصطفى باشا الجامعي أ

المرحلة الثالثة: فترة الأزمة واستيلاء المتطرفين على السلطة

تبقى الثورات شأنها شأن باقي أمور الحياة، لها لحظات سعادة وأخرى خيبة أمل، لها أصدقاء ولديها
أعـداء، لهـا بدايـة ولهـا نهاية، وقـد تكـون تلـك النهايـة سـعيدة كالانتصـار والقـدرة علـى تفكيـك الدولـة
السـلطوية السابقـة وبنـاء نظـام جديـد، وقـد تـأتي النهايـة مأسويـة إذ يعيـد النظـام السـابق اسـتنساخ

نفسه ومن الممكن أن يكون النظام الجديد أسوأ من النظام الذي قامت ضده الثورة من الأساس.

الثابت في هذا الشأن أن الثورات أو الاحتجاجات السلمية ضد أي نظام ديكتاتوري عتيد هي كائنات
ية يمكن استغلالها أو يمكن القضاء عليها واغتيالها، ولكن حتى في هشة وليست مخلوقات أسطور
حال وأد الثورة أو الحراك في مهده تظل بذرة التمرد والمقاومة كائنة في هذا المجتمع ويمكن أن تفلت

من سجانها يومًا مًا.

كرد فعل على صعوبة تلك المهام الموكلة إلى الحكومة الجديدة التي ترفض
التخلي عن أنماط الإدارة القديمة مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي
ينقسم الثوار بين أنفسهم وتزداد حدة التوتر بين المعتدلين والراديكاليين

في هـذه المرحلـة يـذكر بـرينتن أن الثـوار ورغم التحـامهم في الشـا فإنهـم يختلفـون فيمـا يخـص إدارة
شؤون البلاد، وغالبًا ما يتولى المعتدلون الذين كانوا في أعلى مراتب المعارضة في الحكومة القديمة أمور
البلاد بشكل شبه تلقائي، ولكن فور أن يصلوا إلى السلطة حتى يتبين أنهم أقل انسجامًا وانضباطًا
ممـا بـدا حين كـانوا في صـفوف المعارضـة، إذ تنهـار عليهـم مهـام الاقتصـاد العسـيرة هـذا بالإضافـة إلى

مسؤوليات إصلاح المؤسسات القائمة ووضع دستور جديد وكذلك تسيير أمور الحكم العادية.

وكرد فعل على صعوبة تلك المهام الموكلة إلى الحكومة الجديدة التي ترفض التخلي عن أنماط الإدارة
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القديمة مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي ينقسم الثوار بين أنفسهم وتزداد حدة التوتر بين
ــدة فــإن الراديكــاليين ــة الولي ي ــاح الحر ي ــد تســوده ر ــاخ الجدي المعتــدلين والراديكــاليين، وحيــث إن المن
يستغلون ذلك المناخ في المعارضة من أجل نشر أفكارهم الراديكالية وينجحون في ذلك إلى حد بعيد،
إذ رأت أغلب أطياف الشعب فشل الحكومة المعتدلة في إصلاح الاقتصاد وعليه ينجح الراديكاليون

في الوصول إلى السلطة بسبب تنظيمهم الشديد وانضباطهم وهنا تبدأ المرحلة الرابعة.

المرحلة الرابعة: يُدفع بالمعتدلين والثوار خا السلطة

يفقد المعتدلون والثوار كل رصيدهم لدى الشعب وتزداد الشكوك بشأن قدرتهم على تحقيق آمال
الجموع العريضة بعد الثورة، وفيما بعد يفقد الشعب إيمانه بالثورة وتصبح في نظره كأنها حلم كان
جميلاً ولكنــه لم يســتمر إذ اســتيقظوا علــى الكثــير مــن الأخطــاء، وبعــد وصــول الســلطة الراديكاليــة إلى
الحكم تودع جميع أعضاء الحكومة المعتدلة في غياهب السجون وتبدأ كما أسماها الكاتب “المأساة
الكبرى” حيث يستبد بالحكم تيار متشدد أوحد يوهم الشعب بأن الوطن يواجه معركة كبرى ضد

أعداء وهميين والأهم في هذه الجولة من المعركة هو توفير الأمن والأمان.

ما يُعطي بصيصًا من الأمل أن الشعب الجزائري لديه خبرة كبيرة في الحراكات
السياسية وهذه التجربة ليست تجربته الأولى

لا يكتفِ الحاكم المستبد بذلك ولكنه يستخدم أذرعه الإعلامية من أجل إيهام الشعب بأن جميع
مشكلاتــه نابعــة مــن ذاته، فســبب الركــود الاقتصــادي هــو الكســل وعــدم الالتفــاف علــى الحكومــة
الجديــدة الــتي تــواجه تحــديات عصبيــة، وفي هــذه الأثنــاء يســتخدم الحــاكم الجديــد العنــف مــن أجــل
التنكيــل بجميــع المعــارضين وبذلــك تنتهــي حالــة الثــورة وتــدخل الدولــة في مســار جديــد يرتــدي حلتــه
الماضيــة، وفي النهايــة يــدرك الجميــع بــأن الدولــة العميقــة لم تتفكــك ولكنهــا تحــولت ســمخًا وســتجعل

الجميع يدفع ثمن الثورة عليها.

في النهاية، ربما يكون كتاب “تشريح الثورة” قد أصاب الهدف في تحليل مراحل الثورة، وربما تكون
تلك المراحل قد طُبقت بالفعل على بعض الثورات مثل ثورة  يناير المصرية، ولذا يجب أن يأخذ
الجزائريون حذرهم ويستفيدوا من تجارب دول الربيع العربي حتى لا تُستنسخ تلك التجارب مجددًا،
ولكــن مــا يُعطــي بصــيصًا مــن الأمــل أن الشعــب الجــزائري لــديه خــبرة كــبيرة في الحراكــات السياســية
ــاك مظــاهرات  مــن ديســمبر/كانون الأول ــانت هن ــه الأولى، فقــد ك ــة ليســت تجربت وهــذه التجرب
يــة كتــوبر/تشرين الأول  ضــد الديكتاتور  ضــد الاســتعمار الفــرنسي، ومظــاهرات  مــن أ
العسكرية، وأحداث الزيت والسكر خلال عام  وكذلك مظاهرات  ضد ترشح بوتفليقة
للعهدة الرابعة، ولذا يمكن القول إن بذرة الثورة والمقاومة ليست هشة في الجزائر، إذ اشتد عودها

بفعل كل تلك الحراكات وربما يصعب انتزاعها بسهولة هذه المرة.
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